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سواحل المغرب
تحذيرات من تآكلها بسبب تغير المناخ

الرباط ـ عادل نجدي

حـــذر خــبــراء بيئيون فــي المــغــرب 
مـــــن مــــخــــاطــــر ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى 
ــــئ، فــي  ــــواطـ ــــشـ ــل الـ ــ ــآكـ ــ الـــبـــحـــر وتـ
وقــت كشف فيه تقرير دولــي عــن مخاطر 
ــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة،  ــه المــ ــ ــــواجـ ــدة تـ مــــتــــزايــ
بــعــدمــا أصــبــحــت الـــبـــاد »نــقــطــة ســاخــنــة 
مناخياً«. ويقول الخبير البيئي مصطفى 
ــــرأس جــمــعــيــة »المـــنـــارات  ــــذي يـ بـــنـــرامـــل، الـ
الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ«، إن 
المغرب  في  الساحلية  المناطق  من  العديد 
غمر بالمياه في حــال استمر 

ُ
بــأن ت مهددة 

ارتفاع مستوى سطح البحر، منها طنجة 
وأجـــــزاء مـــن مــديــنــة الــحــســيــمــة والــنــاظــور 
)شــمــال شــرقــي الـــبـــاد( وتـــطـــوان وبعض 
البحر  المتناثرة على طــول ســاحــل  الــقــرى 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وكـــذلـــك مــــدن الــربــاط 
وسلا والدار البيضاء والجديدة والمهدية 
وأصــيــلــة وأجــــــزاء مـــن آســـفـــي والــصــويــرة 
وآكـــاديـــر وبـــوجـــدور والــعــيــون والــداخــلــة 

على الساحل الأطلسي.
ويــوضــح بــنــرامــل، فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن ارتفاع مستوى سطح البحر 
هــو نتيجة أولــيــة لتغير المــنــاخ الــذي أدى 

)Getty /مدن ساحلية مغربية بارزة تواجه تحديات جمة )غابريال لوينغاس

إلى ارتفاع في نسبة رطوبة الهواء وذوبان 
الشمالي والجنوبي.  القطبين  الجليد في 
الكواكب قد  ويوضح أن مستوى تجاذب 
ــر فــي ارتـــفـــاع مــســتــوى سطح  يــكــون لــه أثـ
الــبــحــر، لافــتــا إلــى أن مــا عــرفــه المــغــرب في 
فصل الصيف الأخير من ظاهرة انحسار 
المـــد عــلــى مــســتــوى الــعــديــد مــن الــشــواطــئ 
ــا مــن  ــا ســـنـــشـــهـــد أنــــمــــاطــ ــنــ ــل عـــلـــى أنــ ــيــ دلــ
التي ستؤثر  الغريبة،  الظواهر الطبيعية 
عــلــى الأنـــشـــطـــة الــبــشــريــة والمــســتــوطــنــات 

البشرية والمنظومة الإيكولوجية.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــبــنــك الــــدولــــي يــحــمــل 
عـــنـــوان »تــغــيــر المـــنـــاخ والـــتـــأثـــيـــرات على 
آفــــاق  المـــــغـــــرب…  فــــي  الأزرق  ــاد  ــتــــصــ الاقــ
الصادر  الساحلية«،  السياحة  في  العمل 
ــــي، فـــإن  ــــاضـ ــول المـ ــلــ نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/ أيــ
تــآكــل الــســواحــل والــفــيــضــانــات الساحلية 
قــلــق، إذ يــتــعــرض 42% من  يبقى مــصــدر 
ويعتبر  الخطر.  لهذا  المغرب  في  الساحل 
هــــذا الــــوضــــع، بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، تــهــديــداً 
ــلـــى المـــــــوارد  ــتــــي تــعــتــمــد عـ لـــلـــقـــطـــاعـــات الــ
اتخاذ  يستدعي  ما  والساحلية،  البحرية 
إجـــــــراءات عــاجــلــة لــحــمــايــة هــــذه المــنــاطــق 
ــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت مــنــظــمــة  الــــحــــيــــويــــة. فـ
ــيـــة«، أن مــدنــا  ــالمـ »الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة الـــعـ

ساحلية مغربية بــارزة، على غرار طنجة 
والدار البيضاء وأكادير، تواجه تحديات 
التعرية الساحلية وغمر  جمة تتمثل في 
ــــال الـــعـــواصـــف  الأراضـــــــــي، خـــصـــوصـــا خـ
للمنظمة صدر  تقرير  الشديدة. وبحسب 
المـــاضـــي، فــإنــه على  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
لسواحل  الصحراوية  الطبيعة  من  الرغم 
جــنــوب المــغــرب ومــوريــتــانــيــا المــطــلــة على 
المحيط الأطلسي، فإن هذه المناطق تواجه 
تهديداً متزايداً من تقدم البحر، ما يعرض 
التحتية  والــبــنــى  الــســكــانــيــة  الــتــجــمــعــات 
لــلــمــوانــئ لــلــخــطــر. وكــانــت دراســــة أعــدهــا 
الــبــنــك الـــدولـــي عـــام 2021، قــد أظــهــرت أن 
معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب 
بلغ نحو 12 سنتمتراً سنوياً على الجانب 
المــواجــه للمحيط الأطــلــســي، وبــمــعــدل 14 
ســنــتــمــتــراً عـــلـــى ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
ــتــــوســــط، مــــا يـــشـــكـــل ضـــعـــف المـــتـــوســـط  المــ
ــــرب بـــواجـــهـــتـــن  ــغـ ــ الــــعــــالمــــي. ويـــحـــظـــى المـ
بحريتين ممتدتين على مسافة 3500 كلم 

على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
»بييزاج  رئــيــس جمعية  يــرى  مــن جهته، 
المغرب  أن  البيئة«، رشيد فسيح،  لحماية 
ليس بمنأى عن تآكل السواحل وموجات 
المطرية  للعواصف  المصاحبة  العالي  المد 

ــتـــويـــات بــرتــقــالــيــة  والأعــــاصــــيــــر مــــن مـــسـ
ــفـــراء خــصــوصــا مـــع تـــطـــرف المــنــاخ  أو صـ
وتداعيات تغير المناخ. ويقول لـ »العربي 
التدريجي  الساحلي  التآكل  إن  الجديد«، 
ــه عــمــلــيــة طــبــيــعــيــة  ــ ــنـــه، لأنـ ــر مــــفــــروغ مـ ــ أمـ
مستمرة تؤثر على السواحل في عدة مدن 
وحول العالم، مشيراً إلى أنه »من المحتمل 
أن يـــحـــدث تـــآكـــل ســـاحـــلـــي ســـريـــع يــهــدد 
المـــدن الــســاحــلــيــة بــمــوجــات تــســونــامــي أو 
عواصف مطرية مصحوبة بمد عال جداً 
ما  الساحلي  بالشريط  سابقاً  حــدث  كما 

بين مدينتي أكادير وسلا«.
ويشير إلى أنه »من الصعب التنبؤ بهذه 
العواصف والأخطار والتآكل لأنه يعتمد 
على عوامل عدة، بما في ذلك الاحتمالات 
كما  الساحلية،  للعواصف  المعروفة  غير 
هـــو مـــوضـــح فـــي مــلــف المــخــاطــر المتعلقة 
ضــرورة  ويــؤكــد  الساحلية«.  بالعواصف 
تـــوخـــي الــــحــــذر واعـــتـــمـــاد الإنــــــــذار المــبــكــر 
ــــة  ــاثـ ــاذ والإغـــ ــ ــقــ ــ والــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات الإنــ
الــجــمــاعــيــة بــــالمــــدن الــســاحــلــيــة المــكــتــظــة، 
مـــوضـــحـــا أن ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب مــســتــوى 
يــهــدد دولًا بكاملها وجــــزراً جــراء  الــبــحــر 
الاحتباس الحراري وذوبان الجليد. وكان 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
للحوار  وإطـــار  استشارية،  مؤسسة  )هــو 
والــتــشــاور والاقــتــراح فــي جميع المجالات 
التي تمس حياة المواطن والأمّـــة( قد دق، 
نــاقــوس  أيـــلـــول 2022،  فـــي 30 ســبــتــمــبــر/ 
الــخــطــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــآكــل الــســواحــل، 
لــذلــك بنحو 2.5  الكلفة الإجــمــالــيــة  مــقــدراً 
مــلــيــار درهــــم مــغــربــي )نــحــو 228 مليون 
دولار أمــيــركــي( ســنــويــا، وهـــو مــا يــعــادل 

0.27% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ما عرفه المغرب في 
فصل الصيف الأخير 
من ظاهرة انحسار المد 
على مستوى العديد 
من الشواطئ دليل 
على أننا سنشهد 
أنماطاً من الظواهر 

الطبيعية الغريبة، التي 
ستؤثر على الأنشطة 
البشرية والمستوطنات 

البشرية والمنظومة 
الإيكولوجية

■ ■ ■
معدل تآكل المناطق 
الساحلية في المغرب 
بلغ نحو 12 سنتمتراً 
سنوياً على الجانب 

المواجه للمحيط 
الأطلسي، وبمعدل 
14 سنتمتراً على 

ساحل البحر الأبيض 
المتوسط، ما يشكل 

ضعف المتوسط 
العالمي

باختصار

لتغيرّ المناخ تأثير كبير على بلدان عدة من بينها المغرب، إذ إن العديد من المناطق الساحلية مهددة بأن تغُمر بالمياه إذا استمر 
ارتفاع مستوى سطح البحر

هوامش

نجوى بركات

وهو  »إلكترا«،  فيلم  حالياً  نتفليكس  منصّة  تعرض 
الـــروائـــي الــطــويــل الأوّل لمــخــرجــه الــلــبــنــانــي الأمــيــركــي 
هشام بزري، الذي أنتج نحو 25 من الأفلام القصيرة 
عُرِضت في مهرجانات عالمية، ونالت جوائز مرموقة. 
ــي إحــــــدى أشـــهـــر مـــســـرحـــيـــات الــشــاعــر  ــتــــرا هــ ــــكــ وإل
المــيــاد(،  قــبــل   405  -  496( سوفوكليس  الإغــريــقــي 
أكثر  بــن  مــن  ويــوربــيــدس،  أسخيليوس  مــع  ويعتبر، 

اب تراجيديا إغريقية شهرة. 
ّ
ثلاثة كت

تدور أحداث المسرحية عام 410 قبل الميلاد، في مدينة 
أرغوس اليونانية، عندما يرجع أوريستيس إلى وطنه 
وقد صار شابّاً قويّاً بعد أن هرّبه مُربّيه ولداً صغيراً 
أمّــــه كليتمنسترا  كــانــت  فــقــد  حــفــاظــا عــلــى حــيــاتــه. 
 قتلا فيها والده 

ً
وعشيقها أيجيستوس قد دبّرا جريمة

أجاممنون، لدى عودته منتصراً من حرب طروادة. أمّا 
إلكترا، فهي شقيقة أوريستيس التي بقيت تحيا في 
 بما جرى لوالدٍ كانت 

ً
القصر، في كنف القاتلين، عالمة

ربّي أنه قادم من 
ُ
حبّه وتنتظر عودته سالماً. يدّعي الم

ُ
ت

البلاد وملكتها  الفوكيس، وأنــه يحمل لملك هــذه  بــاد 

بشارة مقتل أوريستيس في الألعاب الأولمبية. تفجع 
الخبر، في حين تفرح كليتمنسترا لأنها  إلكترا بهذا 
صت من خوفها أن يأتيها ابنها هذا ليقتصّ منها 

َّ
تخل

بقتلها وعشيقها أيجيستوس. وهذا ما يحصل.
اختار هشام بزري هذه التراجيديا إطاراً ليصوّرها 
في بيروت، التي تعيش أقسى أنواع التراجيديا، فثمّة 
تجانس كبير في اختيار المضمون والشكل، إذ قسّم 
اءة ومعبّرة، وجعل 

ّ
ة فصول بعناوين حك

ّ
الفيلم بين ست

بــأيّــام،  ها تــدور قبل ثــورة أكتوبر 2019 
ّ
الأحـــداث كل

البيكاديللي  داخــل مسرح قصر  في مساحة مغلقةٍ 
الفارغ   ،)1965 الجميّل  بيار  الداخلية  وزيــر  )افتتحه 
والمدمّر بفعل الحرب والإهمال والحريق، والذي عُرِف 
ي ثقافي في شارع الحمرا، وأحدّ 

ّ
بكونه أوّل صرح فن

أكثر المسارح اللبنانية أهمّية وأضخمها. يقول بزري 
أنه  والدتي  »اعتقدتْ  البيكاديللي:  اختياره  عن سبب 
من الجيّد لي عندما كنت مراهقاً أن أقضي أيامي في 
مشاهدة الأفلام. هناك وقعتُ في حُبّ السينما للمرّة 
الأولى. خلال الغزو الإسرائيلي عام 1982، لجأ ياسر 
عرفات إلى هناك للأسباب نفسها التي ألجأتني إليه 
المنسي  البيكاديللي،  أصبح  لقد   .

ً
طــفــا كنت  عندما 

ل بيروت التي كانت ذات يوم مليئة 
ّ
رِب، يمث

َ
الآن والخ

بــالأمــل والــتــألــق«. نحن فــي مــســرح داخـــل الفيلم، مع 
كاتبة )ديــامــان عــبّــود، رائعة جــدّاً في أدائــهــا(، وأربــع 
ــات )فــافــيــا بــشــارة، لــيــزا دبـــس، مــنــال عيسى، 

ّ
مــمــث

رينا جبّور(، يحاولن طوال ثلاثة أيّام أن يعدن إحياء 
نـــصّ قــديــم داخـــل مــكــان شــبــحــي، مــن خـــال الكتابة 
ــمـــرّن عــلــى أداء بــعــض المـــشـــاهـــد، وأهـــمّـــهـــا قتل  ــتـ والـ
يتبادلن  لات 

ّ
الممث أوريستيس.  ابنها  بيد  كليمنسترا 

أحلامها  معها  نعيش  واحـــدة،  الكاتبة  لــكــنّ  الأدوار، 

ــات، ومــن 
ّ
وكــوابــيــســهــا وعــاقــاتــهــا السيئة مــع المــمــث

بينهن اثنتان من أخواتها. الصورة داكنة، والكادرات 
ــة، والــحــركــة بــطــيــئــة، والـــكـــام قــلــيــل، والأداء  ــدروسـ مـ
مسرحته  تعاد  المعطوب  ل 

ّ
المعط والمــســرح  مقتصد، 

من جديد، حيث السقف والكراسي المخملية، وغرف 
الكواليس والدمار، والأوراق الممزّقة والأشياء المتناثرة، 
ــواء. هنا  ــ  عــلــى الأجـ

ً
تــتــحــوّل ديـــكـــوراً، وتــضــفــي رهــبــة

جــرت حــرب. هنا يحيا أنــاس مــدمّــرون لن يلبثوا أن 
إلى   

ً
أشباحاً، ويتحرّكوا كالأشباح، وصولا يتحوّلوا 

ارتكاب جريمة )رمزية( تنتهي بقتل الكاتبة نفسها، 
وسقوطها فوق خشبة المسرح. 

في اللقطة الأولى، حين تظهر الكاتبة، وهي على وشك 
استغرقت  »هل  تقول:  نسمعها  المسرح،  إلى  الدخول 
الوحيد  الوقت  إنه  أنا فعلتُ.  اليقظة؟  أحــام  يوماً في 
أعجز  أحياناً  أحلم.  وأنــا  السعادة،  فيه  تغمرني  الــذي 
عن ضبط نفسي، ثم لا أعرف ماذا أفعل«. فيلم مثل 
لا  حــرب  عــن  ثقيل  كــابــوس  مثل  ع، 

ّ
متقط يقظة  حلم 

تنتهي، مثل تمارين صعبة على الحُبّ والقسوة وفعل 
الانتقام تحقيقاً لعدالة ما. فيلم عن بيروت التي تنازع، 

 فيها الأشباح.
ّ

ل، وتحل
ّ
تتحل

»إلكترا«... تراجيديا الحرب

وأخيراً

الممثلّات يتبادلن الأدوار، لكنّ 
الكاتبة واحدة، نعيش معها 

كوابيسها، والمسرح المعطّل 
المعطوب تعاد مسرحته
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